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Reports & Follow-ups

 مـــنــــــــذ ذلــك الــــــــوقـــت وانــــــــا
وبــرغـم صغــر سـنـي حـيـنـمــا
كــنــت ارنـــــــو الـــــــى الــبـــــــاعـــــــة
المـتــــوزعــين علــــى الــــرصــيف
سـواء امــام سيـنمــا الحمـراء
ام سيـنمــا ميــامي عــرفت ان
هــــــــذه المـــنــــطـقــــــــة هـــي مـلاذ
الفقــراء الــذيـن لايمـتـلكــون
مــن امـــــوال الـــــدنــيـــــا شــيــئـــــاً
يــديمـــون الحيــاة وهـم حتــى
بلا احلام .ربما تـوصلت الى
هذه القنـاعة متاخرآ عندما
كبـرت .وكـنت وانـا مع خــالي
اسـتمع الى اغنيـات ام كلثوم
ولاسـيـمـــا اغـنـيـــة يـــاظـــالمـنـي
الـتـي كــانـت تـبـث مـن احــدى
هـــذيـن الـــداريـن ..الـكل كـــان
يـــسعــــى لـكـــســب رزقه  بــــائع
الـــــسـكـــــــائـــــــر و)الـــــــداطـلـــي(
والــــشـــــربــت والحــب والـعلـك
وباعـة الراديـوات والمسجلات
..وهــذه الفـسحــة مـن المكــان
كــانت فــردوســـآ للفقــراء من
امــثـــــال خـــــالــي الـــــذي كـــــان
يـسـكن في غـرفــة مع عــائلـته
في مـنــطقـــة حجـي مـنـيــشـــد
خـلف مقـبـــرة الغـــزالـي مـثل
عـشــرات العــوائل الاخــرى ..
وفي البــاب الشـرقي وبـالـذات
في السـبعينيـات افتتح محل
لبـيع الكبـة سـمي كبـة الكبـة
ـومـحـل لــــبــــيـع الــــــــشــــــــــربــــت

المــــــوت يـــــســير حــثــيــثــــــاً والــــضحــــــايــــــا أبــــــريــــــاء  
ـــــــــــــــــــــــرقـــــــــي فـــحــــــــــــــــــســـــــــب  ـــــــــــــــــــــــاب الــــــــــــــــــش ـ   لـــــــــيــــــــــــــــــس في الـــــــــب ـ

بغداد/ محمد شفيق 

لاتستـطيع كل هـذه المفردات
ان تــــوقف الحـيـــاة المـتـمــثلـــة
بــالـشــرف والــسمــو والــزهــور
الـتـي تــورق والاغـصــان الـتـي
تظلل النـاس والاشجار التي
تــشعـــر الاخـــريـن بـــالـتعـــالـي
هــذا المــوت يـتكــرر يــومـيــا في
بغـداد في سـاحـة الـطيـران في
الميـدان في مـدينــة الصـدر في
بغـداد الجـديـدة و في سـاحـة
بــــــيــــــــــــــــروت و في الــــكــــــــــــــــرادة
والاعـظميـة لن يـزيد الـناس
الا أصـــــرارا علــــى المـــــواصلــــة
وتكملة المشوار الذي بدأوه .
رئـــيــــــس الــــــــوزراء يـقــــــــول ان
الحكـــومـــة تلاحق المـنفـــذيـن
لـهـــــــــذة الجـــــــــريمـــــــــة ونـحـــن
بالانتظار ليعرف العالم من
هـؤلاء المجـرمـون؟ ولكن، هل
تـتـم الـــرأفــــة بهـــؤلاء الـــذيـن
تــــــــرمـلـــت تــــــسـعــــــــون امــــــــرأة
بــــســبـــبهــم وتــيــتــم عــــشـــــرات
الاطـفــــــــال وثــكـلـــت أمـهــــــــات
وتـــرمـــدت عـيـــون الابـــاء ؟ ان
مـن يـــرمـي علـيـنــــا القـنـــابـــر
والمفخخـات هل نطبق بحقه
قـــانـــونــــا ديمقـــراطـيـــا مـــرنـــا
ونــــــسـجـــنـه ســـنـه او اثـــنـــتـــين
ويعـــود بعــدهـــا للحـيــاة وهــو

يرفل بها ؟   
ان هــــؤلاء بحــــاجــــة الــــى ردع

بمستوى جرائمهم ...
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لاطفـــال يتـــرقبــون الـطــريق
مــتـــــــى يـعـــــــود آبـــــــاء هـــــــؤلاء
ليـطــرزوا الحيــاة لغـد يــدفع
بهـم لغــد اخــر؟ مــات هــؤلاء
بــرمـشــة عـين وتنــاثــروا فــوق
الــشـــارع وفي حـــديقـــة الامـــة
وفي الجـــــــــانــــب الاخـــــــــر مــــن
حـديقـة الامــة وفي كل مكـان
مــن ذلـلـك الـــــســـــــوق الـــــــذي
بقـيـت مــنه الــــذكـــــرى فقــط
بعــــــد ان حـــط المـــــــوت في كل
مـكــــان فــيه حـتــــى ســــرفــــات
المبـانـي المطلـة عـليه والمبـاني
نفـــــسهـــــا واسـفلــت الــــشـــــارع
الـذي بـات اســودا مثل وجـوه

الذين نفذوا العملية ...
لاادري بـالضبـط كيف يفـكر
اولـئـك الــــذيـن يـقفــــون وراء
هذه الجريمة؟ وأين يضعون
هـــــــؤلاء الابـــــــريـــــــاء الـــــــذيــن
سقـــطـــــوا بـــــالامــــس؟ لــيــــس
هنـاك تبـريـر واحــد يقنعـون
بـه حـــتــــــــى المجـــنــــــــون بـقـــتـل
هــــــــؤلاء ولاأعـــتـقــــــــد ان بـــين
هــــــؤلاء مــن يــــســتـحق هــــــذا
الـقتل فـالـطــرف القــاتل هـو
الطرف المتخبط الذي يريد
أيقـاف الحيـاة من خلال زرع
الموت هنا وهناك وكانه يريد
خلق بـديل للحيـاة متنـاسيا
ان المــوت والــدمــار والحــروب
والــقــــــتــل الــعــــــــــــشــــــــــــــــوائــــــي
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شريف.
يـــــــاتـــــــرى مـــــــاذا كـــــــان يــبــيـع

هؤلاء؟
مـــررت صبــاح يـــوم الانفجــار
هنــاك قــاصــدا مكـــان عمـلي
فكـان هنـاللك شخـص يضع
امـــــامـه مجــمـــــوعـــــة مـجلات
قــــديمــــة مــتهــــرئــــة الاغـلفــــة
مـــــصـفــــــــرة الاوراق ومـعـهــــــــا
مجمـوعـة كـاسـيتـات قـديمـة
لعبــادي العمـاري )فــصليـة(
وسـلمــان المـنكــوب )مــواويل(
وجـعـفــــــــــــوري وام كـلـــــثــــــــــــوم
كــاسـيتــات ربمــا تعـمل وربمــا
لاتعـمل وشخـص اخــر وضع
ــــــــوات ــــــــا رادي امــــــــامـه بـقــــــــاي
ومــسجلات وجهــاز تلفـزيـون
صغيـر قــال عنـه ابيع سـمك
في الـشط وذلك لكي لايكون
هنـاك سـؤال عـنه بعـد بـيعه
وهـنــــالك مـن يـبـيع الـلفـــات
والمـعلبــات والصـابـون وادويـة
الــــــــرصـــيـف وغـــيــــــــرهــــــــا مـــن
مـتـطلـبــات الــســائـــر في ذلك
الـــســــوق المـــــواجه لحـــــديقــــة
الأمــــــة يــــــوم الاثــنــين 1/22/
2007 ظهـرا قتلـوا كل هـؤلاء
ــــــــارتـــين مـفـخـخـــتـــين بـــــــســـي
وقــضـــــوا علـــــى احـلامهــم في
العــودة الــى بـيـــوتهـم عـصــرا
ـــــــــون بــكــــيـــــــس وهــــم مـحــــمـل
طـمــــاطـم او كــيلــــو بــــرتقــــال
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وعـــــــربـــــــات لـــبـــيـع الـلـــبـلـــبـــي
ـــــــــدر والــــــــشـلـغــــم والــــــــشـــــــــون
والـبــــاقلاء. وحـيـنـمــــا هــــدّت
الحـكــــومــــة داري الـــسـيـنـمــــا
تــــــوسعـــت الفـــــسحـــــة وجـــــاء
ــــــــاس آخــــــــرون يـــبـــيـعــــــــون ان
الحـــاجـيـــات المخـتـلفـــة مــثل
المـــواد المـنـــزلـيـــة والــصحـيـــة
والــكــــتــــب والمجـلات وصـــــــــور
الممثـلات وتوسعت مهـنة بيع
الملابـــس المـــســتعــملــــة وكـثــــر
الخيـاطون والـروافون وبـاعة
الاحذيـة المستعـملة ايـضآ ..
في الـتــــسعـيـنـيـــــات تم بـنـــــاء
المــــــرآب المــــــوجــــــود فــتـقلـــص
الـســوق ورحل عـنه مـن رحل
وبقـي فـيه مـن تحــــايل علـــى
المكـان وأخـذ له مكـانـاً خلف
المـــــرآب وامـــــامـه وبجـــــانــبــيه
واضــيفـت حـــافـــة الـــرصــيف
المــمــتـــــد مــن بـــــدايـــــة الــنـفق
حتـى بدايـة ساحـة الطـيران
ـــــــــاعـــــــــة وازدادت اعـــــــــداد الـــب
ليقيمـوا اود عوائلهـم بسبب
شــحـــــــــــــــة فـــــــــــــــرص الــعــــــمــل
والحصار الـذي كان مستمرا
لاثـنـتـي عــشـــرة سـنـــة وعـــدم
لجـوئهم للجـريمة والـسحت
الحــــــرام وبعــــــد العــــــام 2003
تـنــــاسل هـــؤلاء الـبـــاعـــة لان
الـبــطــــالــــة كــــانــت تلاحـقهـم
وهـــم اولــــــــى بـفــــــــرص عـــمـل
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  كان ذلك في منتصف ستينيات القرن الماضي حينما اخذني
المرحوم خالي الى الباب الشرقي لاساعده في ترتيب وتصفيف

البنطلونات والستر التي كان يبيعها على الرصيف هناك امام
سينما الحمراء وهي من مشتريات )اللنكات( التي تسمى هذه

الايام )البالات(.

تــــــوجــــــد في شــــــارع حـــيفــــــا ســت دوائــــــر
حكــوميــة وهي وزارات الـثقــافــة والعــدل
والدولـة للسيـاحة ودائرة الـرقابة المـالية
ودائــرة الـتقــاعــد العــامــة ومكـتب بــريــد
حـيفـا وكـلنــا يعـرف ان هـذا الـشــارع من
بــــدايــته حـتــــى الــنهــــايــــة ســــاخـن جــــدا
ومعــظـم الاحـيـــان مــــداخلـه ومخــــارجه
مـغلقــة واحـيــانــا يــسـتـمــر الـغلق أيــامــاً
ويـصعـب علــى المــوظفــة الـتي تـسـكن في
الـرصافـة او حتـى التي تـسكن في الـكرخ
الـــــوصـــــول الــــــى مقـــــر عــمـلهـــــا بـــــسلام
ومـطلــوب مـنهــا حـضــور يــومـي وعلـيهــا
ضغـــوط كـبـيـــرة مـن المـــدراء بخـصـــوص
الحـضــور والتــوقيـع فمــا هي مـشــاكلـهن

وماذا يردن؟
تقول ام مصطفى / مـوظفة في مديرية
الـتقــاعــد العــامــة في منـطقــة الكــرخ 45
سنـة/ عند مجـيئي صباحـا للدوام اكون
مجبــرة لان منـطقـة دائــرتي  ســاخنـة و
تقـع في الكــــرخ محــــاذاة نهــــر دجلـــة  ولا
اعرف في اي لحظة سوف اقتل او افخخ
وهـذه الامـور كلهـا تـشل تـفكيـري وتـؤثـر
في ابـداعـي وعطـائـي  ورغبـتي في الـعمل
بــالاضــافــة الــى خــوفي علــى اطفــالي في
المــــدرســــة والـبـيـت ومــــاذا ســيحـل بهـم؟
وتـضيف ام مصـطفى ان مـديرهـم العام
مــتـــشـــــدد جـــــدا في مـــســـــالـــــة الحــضـــــور
والـغـــيــــــــاب ولايـهـــمـه الــــــــوضـع الامـــنـــي
المتردي وصعـوبة وصولنا للدائرة بسلام
لانه يــــاتـي بـــسـيــــارة مــصـفحــــة
ويـحـــمـــيـه عــــــشــــــــرات الحــــــــراس
الخـــاصين بـه وبيـته قـــريب جــدا
مــن الـــــــدائـــــــرة وتحـكــي لــنـــــــا ام
مصـطفــى متــاعبهــا فتقــول: كم
مــــرة جـئــت للــــدائــــرة صـبــــاحــــا
وحـــــدثــت مــــــواجهـــــات في شـــــارع
حـــيفـــــــا قـــــــرب الـــــــدائـــــــرة حــيــث
يـرعبني اطلاق العـيارات النـارية
او مــشـــاهـــدة الجـثـث في الــشـــارع
وعليه اضـطر لـلعودة الـى البيت
هربـا من الـنار والمـوت وتحسـبني
الـدائـرة غـائبـة وانـا كنـت مجبـرة
ومـضطـرة لــذلك ولااحـد يقـدر،
وقــــد قـتـل اربعـــــة اشخــــاص مـن
حمــايــة الــدائــرة فـمن يـحمـينــا
وكــيف نــــشعــــر بــــامــــان؟ وقــتلـت
عجـــوز بـــرصـــاص قـنـــاص كـــانـت
تــراجع الــدائــرة كل هــذه الامــور
تجـعلــنــي اكـــــره الـــــدائـــــرة ولـكــن
عـنــدي خــدمــة واتمـنـــى الهــدوء

للالتزام بالدوام.
تـقــــــــول امـل كــــــــاظـــم حــــــســـين /
مـوظفـة في وزارة الثقـافـة تـسكن
في مــنــــطقـــــة الـــــرضـــــوانــيـــــة: ان
مجيئها للدائـرة هي رحلة شاقة
وطـويلة تقـول اخرج مبكـرة جدا

موظفات في شارع حيفا
بين معوقات الطريق ومحاسبة المسؤولين

اتــاخــر بــسـبـب نقــاط الـتفـتـيــش وعـنــد
حـــــدوث مـــصـــــادمـــــات في شـــــارع حـــيفـــــا
وخـــاصـــة عـنـــد نهـــايـــة الـــدوام الـــرسـمـي
فلاتوجد اماكن امنـة نختبئ فيها سوى
المحلات التـجاريـة التي سـرعان مـاتغلق
عنــد سمــاعهـا اطـلاق العيــارات النـاريـة
وفي  احــد الايــام اخـتـبــأت في قـيـصــريــة
وتحديدا في محـل حلويات المعـاناة التي
اواجهـــا صـبـــاحـــا كـثـيـــرة وتـــاخـــرنـي عـن
الــتــــــوقـــيع في سـجل الــــــدوام الــــــرســمــي
احيـانـا فـاحــاسب علــى التــاخيـر بــرغم
معـرفـة الـسـادة المـســؤولين بـوضـع البلـد
الامنـي ووضع وزارتنـا في خـط النـار امـا
المــــــشـكـلـــــــة الـــتـــي اواجـهـــــــا فـهـــي اغـلاق
الاسـواق بعـد انتهـاء الـدوام الـرسمي في
الثـــالثــة ظهــرا وهــذه المــشكلــة تجعلـني
بــــوضع حـــرج امـــام احـتـيـــاجـــات الـبـيـت
الـــضــــــروريــــــة  ولااعــــــرف  لمــــــاذا تم نـقل
وزارتـنــــا مـن شــــارع الــــربــيعـي المـنـــطقــــة
الاكثـر امـانـاً في بغـداد الـى شــارع حيفـا
الاكثــر خطـورة في بغــداد ونصف الـوزارة
هنـاك والاخـر هنـا وتـضيف نـحن جنـود
مجهولون لانعرف في اي ساعة  تقصف
وزارتـنــــا بقــــذائـف الهــــاون واغلـبـنــــا مـن
الـنـــســـــاء نحــن مجـبـــــرات علــــى المجـيء
للـدائـرة لانـهم يحــاسبــوننـا وانــا اخجل
مـن هـــــذا المـــــوضـــــوع فلااحــب أن أظهـــــر
بــالمقـصــرة او الغـــائبــة بعــد طــول سـنين
خدمتي اريد ان انهـيها بسلام ولكن من

يوفر لنا الامان؟ 
ابتـســام خلف مــوظفــة في مكـتب بــريــد
شــارع حـيفــا بــدت عـصـبيـــة ومتـشـــائمــة
تقـول لااعـرف لمـاذا نحـن  هنـا ونـسـتمـر
بـالـدوام ؟ فقـد تغيـرت الامـور كليـا بعـد
ان كـــان النــاس يــرسلــون رســـائلهـم عبــر
البـريـد لانهـا رســائل ورقيـة ولكـن اليـوم
بعـد دخول الانترنيـت والحاسوب اصبح
النــاس يــرسلــون ويـسـتقـبلــون رســائلـهم
عـبر الانتـرنيت والمـوبايـل وحتى الـطرود
ثـم لماذا لايكـون دوامنـا يومـين بالاسـبوع
او نـقل المكتب الى مكان اخر؟ فما ذنبنا
نـــشــــاهــــد كل يــــوم الجـثـث  في الـــشــــوارع
تجـعلنـا نمـوت عـشـرات المـرات وتـؤثـر في
نفــسيــاتنــا وسلــوكنــا ســواء في البـيت ام
خـارج الـبيـت والمصـيبــة الكبـرى ان بيـتي
في الـرصـافـة وصعـوبـة وصــولي للـدائـرة
صـبــاحــا لان الــسـيــارات في بـــاب المعـظـم
لاتعبـر الـى الكـرخ وعلـيه اضطـر الـى ان
استقل سيارة الى الباب الشرقي ثم الى
الـعلاوي واتـي سـيــــرا علـــى الاقـــدام مـن
كـراج العلاوي الـى دائـرتـي وهي مـسـافـة
طــويلــة ومملــوءة بــالمخــاطــر والمجــازفــة
والخــــــــوف والـقـلـق وكـــم هـــي مـخـــيـفــــــــة
الافكـــار الـتـي تـــراودنـي وانـــا اسـيـــر الـــى
الـــدائـــرة؟ وكـــذا الحـــال بـــالـنــسـبـــة الـــى

عودتي.

في السـادسة صبـاحا واستقل سـيارة من
الــرضــوانـيــة الــى الــشــرطــة الخــامــســة
والـرابعــة ثم الـى الـبيــاع ثم الـى علاوي
الحلـــة واكثــر المــواجهــات المــسلحــة كـنت
شـاهدة عليهـا منها في مـنطقة الـسويب
والبيــاع والشـرطـة الخــامسـة واخيـرا في
شــارع حـيفــا حـيـث مقــر وزارة الـثقــافــة
وتقـــول كـنـت شـــاهـــدة علـــى اشـتـبـــاكـــات
عــديــدة ومــواجهـــات عنــد مــروري بهــذه
المنـاطق  والرعب والخـوف يسيـطر علي
وبرغم ذلك استمر بـرحلتي الشاقة من
اجل زوجي المعوق واولادي وكما تعرفين
الحــيــــــاة صعــبـــــة وهــي تجــبـــــرنــي علـــــى
المجيء الـى دائـرتـي التي تـقع في مسـرح
المـــــــوت والاغــتــيـلات وتــــضــيـف بـــــــانـهـــــــا
لاتتمـتع باجـازة او استـراحة الا مـا نادر
لان الـدائـرة تعـتمـد عـليهــا وتتحـسـر ام
حيدر بانها مجبرة جدا على الاستمرار
في العـمل وعـنــدهــا خــدمــة طـــويلــة 25
سنــة وهي تنـتظـر التقـاعـد علمـا بـانهـا
المعـيل الــوحيــد لعــائلـتهــا المـتكــونــة من
اطـفالها الاربعـة وزوجها المعوق جـسديا
وعـقلــيـــــا بــــســبــب حـــــروب صــــــدام فهــي
تـصـــرف علـــى ايجـــار الـبـيـت والمـصـــرف
الـيـــومــي وعلاج زوجهـــا بـــاهـض الـثـمـن
تقــــــول كل هـــــذه الـــظــــــروف المعــيــــشــيـــــة
القــــاسـيــــة تجـبــــرنــي علــــى الاسـتـمــــرار
بــالعـمل تحـت تهــديــد المــوت والـتفخـيخ
والاخــتــطـــــاف وتــــــواصل انــنــي احــضـــــر

للدوام حتى لو كنت مريضة جدا
مريم عبد الله/ معاون ملاحظ في وزارة
الدولة للسياحة تقول: مشاكل الطريق
والـــــزحـــــام واطـلاق العـيـــــارات الـنـــــاريـــــة
الـعشـوائيـة والانفجـارات والتـفخيخـات
كلهـــا نـتحــملهـــا علـــى مـضـض وخـــوف
ورعـب وامـــرنــــا لله ولكـن تــــوجه نحـــونـــا
الهــاونــات والقــاذفــات في مــرات عــديــدة
وكـم مـــرة تعـــرضـت لهـــذه الامــــور لكـنـي
استمر بالعمل  لاني مجبرة وعندي 18
سنة خدمة وراتبي فقط 250 الف دينار
لاتــكفــي للــنقـل والملابــــس واحــمـــــد الله
لاني غـير مـتزوجـة فان المـصاريـف تكون
عـــاليــة جــدا وتــولــد المـشــاكل الـــزوجيــة
اليـــوميــة وتـســـاءلت مــريم لمــاذا لايكــون
دوامنـا يــومين بــالاسبــوع؟ فمـاذا نـعمل
يـــومـيـــا غـيـــر الحـــديـث عـن الاغـتــيلات
والخـطف والـتفجـيــرات وسـمع اصــوات
الهــاونــات والـعبــوات والـعيـــارات النــاريــة
وهـي مــسـتـمـــرة في شـــارع حـيفـــا؟ نحـن
لــسـنــا دائــرة خــدمـيـــة ونقــدم خــدمــات
للـمواطن مـثل المستـشفى او المـصرف او
البلديـة -- او تقدم لنا الحكومة الامان
او نقل الــدائــرة الــى مكــان غيــر ســاخن

فيه برود )شوية( سئمنا السخونة .
نــضـــال عـبـــد الــسـتـــار/ مـــديــــر القــسـم
القـــانـــونـي في وزارة الـثقـــافـــة تقـــول انـــا

بغداد/ سلامة عبد الحسن
حــدثـني احــد الأصــدقـــاء عن مــشكلــة
ولــــــــده الــــــــذي اكـــتــــــشـف انـه  يمــــــــارس
الـتـــدخـين بــشـكل مــسـتـمـــرة بـــرغـم ان
عمــره لا يتجــاوز الخمـسـة عـشـر عـامـاً
وبــدأت هـــذه الممــارســة تـخلق فجــوة في
عـلاقــــتـه مـع ولـــــــــــده وقـــــــــــال ان هـــــــــــذه
الممـارسـات تنـتشــر بشـكل لافت للـنظـر
بــين الأطفــــال بـين أعـمــــار 13ـ 15 ســنه
داخـل المجـــتـــمـع الـعـــــــــراقـــي وتـــتـــــــــرك
تـأثيـراتهــا السـلبيـة في صحتهـم فضلاً
عـمـــا تمــثله هـــذه الـظـــاهـــرة مـن خـــرق
للبناء الاجتماعي للعائلة العراقية . 

يقـــول صـــاحـب مهـــدي معـــاون مـــديـــر
مـدرســة ابتــدائيـة:  طــالب المـدرسـة في
مـــرحلــة لا تــسـمـح له أن يقـيـم الأمــور
بشكل صحيح وبذلـك يكون قادرا على
تقبل أي ممـارسـة لا تـتنـاسب وتـربـيته
في الـبـيـت بـحكـم اخـتـلاطه مـع طلـبـــة
آخــرين يمـتلكـون صفــات سلبـيه تكـون
إدارة المـــدرســــة في غفلـــة عـنهـــا . الأمـــر
الــذي يجعل المـشكلـة تـتنـامـى وتـصبح
مـن المــسـتحـيل الــسـيـطـــرة علـيهـــا مـن
إدارة المــــدرســــة . فـــضلاً عـن أن هـنــــاك
عــــوائل كـثـيــــرة تــبعـث بــــأبـنــــائهــــا إلــــى
المـدرســة وهي مـطمـئنـة بـأنهـم ذاهبـون
لتقلي دروس في الـتربـية أولا والـتعليم
ثــــانـيــــا مــتجـــــاهلـين مـتـــــابعــتهـم ومــــا
يــتــمـــتعــــــون به مــن مــــســتــــــوى علــمــي
وخـلـقــــي داخـل المــــــــــــدرســــــــــــة. وهــــــــــــذه
الممارسات نجـدها منتشـرة بين الطلبة
بــــدرجــــات مــتفــــاوتــــة حـــسـب المــــرحلــــة
العــمـــــريـــــة وطــبـــيعـــــة حــيـــــاة الـــطـفل
فـــــالـــطلــبـــــة الـــــذيــن تـــــركـــــوا المقـــــاعـــــد
الـدراسيـة ومـستــواهم العلـمي محـدود
تجـــدهـم الأكـثـــر مـيـــولا لهـــذه الحـــالـــة
التي يجـدون فيهـا ممارسـة لحريـاتهم
المقـيــــدة داخل المــــدرســــة إضــــافــــة إلــــى
الإهمـال الذي يعـانونه داخل عـوائلهم
. أمـا  بـين تلاميـذ المــدارس الابتــدائيـة
غـيـــر ظـــاهـــرة مـنـتــشـــرة بــشـكل لافـت
لـلـــنــــظـــــــر ولـكـــن بـــنــــــســـب مـخـــتـلـفـــــــة
ومـنـخفــضــــة وهـنــــاك طلـبــــة يعــــانــــون
حــالات شـــاذة يقـبلـــون علــى الـتــدخـين
خلــــســـــة مــن دون ان يلاحـــظهــم احـــــد
خصـوصا في المـدارس الابتدائـية وذلك
يحـصل لعـدم تعـاون اداراة المـدارس مع

عوائل الطلبة . 
حـدثنا محمد جواد 13 يعمل في محل
لتصليح السيارات قائلاً: اعمل في هذا
المحل مـنـه ثلاثـــة أعــــوام مع عـــدد مـن
زملائـي هـنــــا وتـعلـمـت الـتــــدخـين مـن
خلال احــدهم حـيث كـان عـملنـا سـويـا
من الـصباح حتـى نهايـة اليوم وأحيـانا
يعـــــرض علـي سـكــــارة وهـكــــذا تـعلـمـت
وأصـبحـت لا استــطيـع الاستـغنـــاء عن
الـتــــدخـين ثـم تحــــولـنــــا إلــــى تــــدخـين
النـركيـلة المعـسل الذي نجـد فيه مـتعة
كبيرة وهكـذا تجد في مقاهـي مناطقنا
يقـــــدم الـكــثــيـــــر مــن بـــــأعــمـــــارنـــــا إلـــــى

تدخين الأطفال ... أول خطوة نحو الهاوية  

غياب دور العائلة والمدرسة في الحد من هذه الظاهرة  
بغداد/ حسين ثغب 

مـدمنين وأجسـامهم تكون بحـاجة إلى
النيكوتين .

وقــال الـــدكتــور مـعتــز يـحيـــى من وزارة
التــربيــة: أذا نـظــرنــا اليــوم إلــى بعـض
المــدارس نجـــد هنــاك قـصــورا كـبيــرا في
التــربيــة الـسلــوكيــة بــوصفهــا مـنهجــاً
تـدريـسيــاً. كمـا نجـد في بـعض المـدارس
عــــدم وجــــود الـتــــدابـيــــر الاحـتــــرازيــــة
الوقـائية التي تمـنع وجود أي تجاوزات
سلــوكيـة وإذا وجـدت في بـعض المـدارس
حـــــــالات انحــــــراف لـــبعـــض الــــطلــبــــــة
بـالمقابل لا توجد إدارات  جـيدة صارمة
لاحتـواء هـذا الـسلـوك أو إعـادة تـأهيل
الـــطــــــالــب المـــنحــــــرف دون أن يخــــســــــر
فـــــــــرصـــتـه في الـــتـعـلـــيـــم . وفي بـعـــــض
المـــــدارس يـكـــــون دور مـــــديـــــر المـــــدرســـــة
ومعـاونـه والمشـرف التـربـوي غيـر فعـال
بـــالــشـكل المــطلــــوب وذلك لالـتــــزامهـم
بــــالأمــــور الإداريــــة الـتـي تــــأخــــذ اغلـب
وقتهم وبذلك لا يجدون الوقت لبحث
الحــالات الـتي تـــرد إليـهم ومـنهــا هــذه
المـمـــارســـات . كـمـــا قــــد يكـــون المــشـــرف
التــربــوي بحــاجــة إلــى دورات وتــأهـيل
مـكــثف لــــوظــيفــته في المــــدرســــة حـتــــى
يـكـتـــسـب الــثقــــة بــنفــــسه ويـــسـتــطــيع
معـــــالجـــــة الحـــــالات مــن دون حـــــرج أو
خجل . ويجـب أن يكــون للمـدرسـة دور
في احتـواء الـطلبـة الـذيـن هم بحـاجه
إلــــى الــــرعــــايــــة والحـمــــايــــة وخــــاصــــة
المعـــرضـين لـلانحـــراف لـــوجــــود نقــص
وعيوب في البناء الاجتماعي للعائلة .

وأغلـبهـم مـن عــوائـل يكــون فـيهــا الأب
وإلام مــن المـــــدخــنــين وكـــــذلـك هـــــؤلاء
الأطفــال يعــانـــون إهمــالاً واضحـــاً من
وائـلهم ولا تـوجــد متـابعـة لمــا يفعلـونه
فــمـــنهــم مــن تـــــرك المـــــدرســـــة والآخـــــر
مـتــســرب عـن الــدوام . والأمـــر لا يقف
عنـد هـذا الحـد فـالـسكـائـر تحتـاج إلـى
نـقـــــــود والأطـفـــــــال لا يـــــســتــــطــيـعـــــــون
الحصول على النقـود الكافية لشرائها
. وهــــذا أمــــر قــــد يــــدفع المــــدمــن علــــى
الـتدخين إلـى السـرقة أو مـا شابه ذلك
. وهذا من مـسؤوليـة العائلـة بالـدرجة
الأســاسيــة حيـث يجب عـليهــا متـابعـة
الطفل داخل الـبيت ومع أصدقائه وفي
المــــــدرســـــــة ويجــب أن تـــتعــــــاون جــمـــيع
الأطــــراف لـلحــــد مـن هــــذه الــظــــاهــــرة

الخطرة . 
وشــاطــرهـم الحــديـث الـطـبـيـب مــؤيــد
العـزاوي من دائـرة صحـة بغـداد الكـرخ
فقــــال: الـتــــدخـين ممــــارســــة يعــــرفهــــا
جـميع أفـراد المجتـمع وتحمل تـأثيـرات
سلـبيـة كـبيــرة علــى من يمــارسهــا وهي
سـبب رئيس لأمـراض خطيـرة لا يمكن
أن يــــشفــــى مــنهــــا المــصــــاب بــــسهــــولــــة
وأحـيـــانـــا تـــذهـب بمـن يـــدخـن فـتـــرات
طـــــويلــــة إلــــى الـهلاك . حـيـث هـنــــاك
أطفــال يمــارســون الـتــدخـين بكـمـيــات
كـبـيـــرة وهـم أكـثـــر عـــرضــــة للامـــراض
خـصــوصــا أمــراض الــرئــة والقــصبــات
الـهـــــــــوائـــيـــــــــة وغـــيـــــــــرهـــــــــا وهـــــــــؤلاء لا
يـسـتـطـيعــون تــرك الـتــدخـين لكــونهـم

التدخـين عبر النـركيلة . كمـا أن هناك
مــن يعـتـبــــر أن الـنــــركــيلــــة لـيـــســــا مـن
أصـنــــاف الـتــــدخــين ولا تعـتـبــــر عـيـبــــاً
اجـتـمــاعـيــاً مـثل الــسـيجــارة . أمــا عـن
والـــــدي فهــــو لا يــــدخـن ولا يـعلـم أنـي
أمـــارس الـتـــدخـين وانـــا حـــذر حـيـث لا
اذهـب إلـــى المقـــاهـي أو الأمـــاكـن  الـتـي
يـذهب إليهـا هو أو احـد أصحـابه لأني
لا ارغــب في أن يعــــرف لان هــــذا الأمــــر
سيـعرضني إلـى مشاكـل كثيرة فـوالدي
هـو الـذي وجــد لي هـذه المـهنـة لـكي لا

أضـــيـع وقـــتـــي في أمــــــــــور
تــــــافهــــــة بعـــــد أن تـــــركــت
المدرسـة لأني لا استوعب
دروسـي ورسبـت أكثـــر من
سنـة دراسية في الخـامس
الابــــتــــــــــــدائــــي . وتــــــــــــابـع
الحـــديث يــونـس سـلمــان
بـــائع الـــسكـــائـــر في احـــد
منـاطق بغداد حيث قال:
أبــــيـع الــــــــســكـــــــــــائـــــــــــر في
منـطقـتي واعـرف جـميع
مـن يـــدخـن هـنـــا شـبـــابـــاً
كــــــــــــانــــــــــــوا أم أطـفــــــــــــالاً .
وحقــيقـــة يـــوجــــد بعــض
الأطــفــــــــــــــــال تــــــتــــــــــــــــراوح
أعـــمــــــــارهـــم بـــين 12- 15
عـــامـــا يـــدخـنـــون بــشـكل
مسـتمر ويشتـرون كميات
كـبيرة من الـسكائـر تفوق
أحيـانا المدخنين من كبار
الــسـن الـبـــالغـين . وأشــار
إلــــــــــــى أن كــــثــــيــــــــــــراً مــــن
الأطـفــــــــــال المــــــــــدخــــنــــين
الذيـن يشـترون الـسكـائر
هـم من الـذكـور الــذين لا
تـعـلـــم عـــــــــوائـلـهـــم أنـهـــم
يمـارسـون هــذه الظـاهـرة


